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ملخص البحث

أو  النحوية  القاعدة  سنن  عى  جري  وا  الظاهر،  مقتى  عن  الركيب  خرج  قد 
الرفية؛ وذلك لعلة يراها الذي جاء به عى غر مقتى القاعدة، وهو واقع كثرًا ي 
لغتنا العربية، وجارٍ عى ألسنة كثر من علائنا اأقدمن كاخليل وسيبويه والكسائي، 
بعضا  نجد  حيث  اه،  كتاب  ي  وقع  وقد  وارد،  أمر  القياس  عى  فاخروج  وغرهم، 
من ذلك ي اجانب الري، وله دااته القيمية والربوية واإيانية، وسأعرض لتلك 
وأبن دورها ي كشف  اه - عز وجل-،  كتاب  الري ي  العدول  الظاهرة: ظاهرة 
جديدة،  وظيفة  أدى  قد  وأنه  مراميها،  وجال  معانيها،  عمق  وبيان  القرآنية،  الدالة 
هدف إليها القرآن الكريم من خال هذا امسلك القرآي اجليل، وقد توزع ذلك عى 
حاور تضمنت عرة ناذج، وقفت أمام أنموذج بالتحليل والكشف عا وراء العدول 

من معان وداات، وما انطوت عليه من كال وجال، وباغة وحسن بيان.
الكلات امفتاحية: )الدالة القرآنية، العدول، النسبة الرفية، اآثر الداي(.
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Abstract

To create the sentence upon it’s apparent meaning 

may divert it from the grammatical base and 

morphology. And this diversion used by some authors 

and happens a lot in Arabic, and was used in many 
occasions by the ancient classic grammarians like 

Alkhalil, Sibawayh, and Alkesaee.
Therefore, diversion from the original grammatical 

base is possible, and this tudy will proof and indicate 
the morphological diversion in Quran, and will 
indicate it’s rules in revealing the Quranic indication\ 

connotation \ Semantic, and discovering deeper 
interpretations of the Noble Quran.

Keywords: Quranic Semantic \connotation, 
diversion from original grammar base, the Semantic 
impacts
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مدخل إى حاور البحث

داات  كشف  ي  النحو  علم  دور  عن  أمية  يقل  ا  دورًا  الرف  علمُ  يؤدي 
القرآن الكريم، وبيان معانيه الدقيقة؛ حيث تأي البنِيْة الرفية معمقة كاشفة موضحة 
بعض  عن  لنا  يكشف  الرف  علم  ي  القدم  ولعل رسوخ  الكريم،  القرآن  لداات 
اجريان  وعدم  النحوية،  القاعدة  خالفة  ي  نجد  إذ  الكريم؛  القرآن  ي  اإعجاز  أوجه 
عى نسقها امعهود وعى وفق متطلباها باعثا عى التفكر فيها، وبيان مناحي اإعجاز ي 
تلك امخالفة، أو ي ذلك العدول؛ إذ إننا نجد عددًا من أبنية القرآن الكريم قد وردت ي 
الظاهر خالفة أصل القاعدة النحوية، أو الرفية؛ وذلك لغرض وهدف كبر، ومعنى 
آخر نبيل، أراده القرآن الكريم، م يكن واضحا لو ورد الركيب عى وفاق، وأساس 

القاعدة، وقياسها.
شديدة  وردت  التي  الرفية  الصيغ  تلك  من  بعضًا  سنعرض  السطور  هذه  وي 
الري،  للقياس  خالفة  الظاهر  حيث  من  وهي  له،  سيقت  الذي  امعنى  عى  الدالة 
تلك  دقيقًا،  تشخيصًا  لكنها وردت ي مكانا، وسياقها مشخصة  النحوي،  امعيار  أو 
الدالة التي جاءت لتنهض با وراءها من مضمون، ولترز ما حتها من دقيق امباي، 

ورقيق امعاي.
نأي بجملةٍ ا بأس ها من هذه  الكام مرسا، ا برهان عليه،  وحتى ا يكون 
إليه من دالة، وما حملتْه من مضمون، هو  لنقف عى ما رمت  البنِىَ  الصيغ، وتلك 
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امضمون امتحدَث عنه ي اآية، وشخصت إليه مامًا بحيث لو فُصِلَ عليه ثوبٌ لكان 
ثوبًا قشيبًا قيد النظر، باعثًا عى ااندهاش، ومستثرا للعجب، ثم حمد اه عى جال 
اللفظة،  تبن مال  ناذج ختلفة  لعرة  هنا  وتراكيبه، وسأعرض  بناه،  وإعجاز  كتابه، 

وجال ورودها عى صورها، وتشكيلها الصوي والري والداي.

درا�سة حاور البحث وماذجه �سرفيا ودلليا

امحور اأول: العدول عن بنية احال امشتقة، إى البنية اجامدة
النموذج اأول

رَدتُ 
َ
فَأ مَا ٱلسَفيِنَةُ فكََانتَۡ لمَِسَٰكِينَ يَعۡمَلوُنَ فيِ ٱلبَۡحۡرِ 

َ
يقول اه - تعاى-:}أ

كلمة  جاءت  قد  هنا  غَصۡبٗا{)))،  سَفيِنَةٍ  كُلَ  خُذُ 
ۡ
يأَ مَلكِٞ  وَرَاءَٓهُم  وكََانَ  عِيبَهَا 

َ
أ نۡ 

َ
أ

)غَصْبًا( بوزن:)فَعْاً(، وقد أعرها أهل النحو عى ثاثة أوجه اأول: أن تكون حاا، 
من  وأخذها  غصبها،  أجل  أي  أجله،  مفعول  أنا  والثاي  غصباً،  إياها  غاصباً  أي: 

أهلها عنوة ظاما إياهم، والثالث أنا مفعول مطلق، أي يغصبها غصبا.
وعندما نتوقف عند اإعراب اأول الذي مال إى كونا حاا منصوبة- وهو الذى 
واأصل  جامد،  وامصدر  مصدر،  )غَصْبًا(  كلمة  أن  نجد  عنه-  احديث  بصدد  نحن 
ماشيا  زيد  وعاد  بالفعل(،  مشبهة  فَرِحًا)صفة  حمد  جاء  فنقول:  ااشتقاق،  احال  ي 
)اسم فاعل(، وأتى الولد بَسَامًا ي وجه أمه )صيغة مبالغة(، ووقف عيٌ أرجلَ ما يكون 
اليدين )اسم مفعول(، وهكذا، فتكون احال  )أفعل تفضيل(، وحر خالد مكتوف 
واردة عى إحدى صور ااشتقاق اخمسة امعروفة: اسم الفاعل، أو اسم امفعول، أو 
صيغ امبالغة، أو أفعل التفضيل، أو الصفة امشبهة، فكيف نوفِق بن القياس النحوي، 

وااستعال القرآي ي هذه البنية الرفية، أو ذلك الوجه اإعراي؟
))) سورة الكهف، اآية: 79.



فيَِةِ وَدَوْرُهُ يِ كَشْفِ الدَاَلَةِ الْقُرْآَنيَِةِ الْعُدُولُ يِ الْبنِيَْةِ الرَْ

70

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

امعاجم:  ونقرأ ي  له،  ليس  ما  امرء  أخذ  اللغة هو  معناه ي  الغصب ي أصل  إن 
»غَصَبَ اليءَ غصبًا: أخذه قهرا وظلا، وغصبَ فانًا عى اليء، قهره، فهو غاصب.

وهذا امعنى امعجمي يلتقي مع امعنى السياقي القرآي، فإذا كانت احال اأصل فيها 
ااشتقاق، ووردت ي معرض غصب السفينة، وأخذها قهرا من أصحاها، فإن القاعدة 
النحوية كذلك غصبت هي اأخرى، وحولت احال من اشتقاق إى مود، واأصل فيها 
ااشتقاق، فكأن معنى الغصب، وأخْذ اليء قهرا ي هذا السياق يلتقى مع أخذ السفينة 
من أهلها قهْرا، ودون سبب، وبغر حق، فكأنَ القاعدة النحوية تاقتْ ي صياغتها مع 
الدالة القرآنية)فعدل من )غاصبا( إى )غصبا((، فالغصْبُ حَدَثَ للبنِيْة، أو للصيغة قبل 
أن حَدُثَ العيبُ ي الواقع؛ ليدلَ بتشكيلة الصيغة، وهيئة البنِية عى ما حدث وراءها من 
البنية الرفية، مع  ما ليس لإنسان، ووجدنا هنا كيف تعانقت  غصب، وقهر، وأخْذ 
الوجه اإعراي، مع الدالة القرآنية، مع العدول واانحراف عن أصل البنية إى معدوها، 
للقاعدة  غصْبٌ  فهو  البنية،  تلك  له  سيقت  الذى  امعنى  مع  وتناغم  وماشى،  فتاقى، 
الرفية يكشف عن غَصْبِ املك قهْرا للسفينة الصاحة للصيد؛ إذ كان هذا املكُ الظام 
يأخذ كلَ سفينة صاحة غصبًا من أهلها أي غاصبا إياها منهم، وهم مساكن، ا حول هم، 
وا طول، فجاء اخر - عليه السام - بعلمه الذي علَمه اه إياه؛ ليُِحْدِثَ عيبًا يسرا 
فيها؛ حتى يزهدَ هذا املكُ فيها، ويركها، ثم يصلحها امساكن، ويعتاشون منها، وما 
يرتزقون به من خاها؛ ومن ثَمَ فإن اآية قد أبرزت جهلَ هذا املك، واهراءَه، وضعفَه 
الفكريَ، حيث جاءت كلاها كاآي: )وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَ سَفِينةٍَ غَصْبًا(؛ ليدل 
عى أنه جاهل، متسلط، صُلْبَ امعاملة، ا يقف أمامه أحدٌ، ولكنَ امعربن هم الذين 
قالوا بحذف النعت، وقدروه، فقالوا: )أي سفينة صاحة( بسبب السياق، بدليل أنه جاء 
بعدها: )فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا(، وا حدث عيبٌ ليء مَا إا إذا كان صاحًا، وغرَ معيب، 
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ولكنَ كلات اآية نفسها م تذكر الصيغة )صاحة( رحة، وإنا قدّرت ضِمْنيا، وفيه 
أو أن  يتمم كامه،  املك أن  كناية عن صلف، وتسلط، وجروت، وجهل، وكِرِْ هذا 
يكون كاما موزونا، معترا ي عام الكبار أصحاب التعبرات الدقيقة، وهكذا هم قساةُ 
القلوب، صابُ اأفئدة، تراهم ا حسنون الكام، وا يدركون ظاله، وتبعاته الدالية، 

وحرِفون الكام عن مواضعه.

ملحوظة مهمة
حدث هذا مع فرعون حيث حكى القرآن الكريم جهلَه، وعدم تفرقته ي ااستعال 
لغر  )ما(  أن  مع  العامن؟(  رب  )وما  العامن:  رب  عن  فرعون  فقال  ما(،  بن)من، 
العاقل، وكان لو كان بليغا واعيا ما ينفوه به - لقال: )ومن رب العامن(؟؛ أن )مَنْ( 
للعاقل، و)ما( لغر العاقل، فهو قد قاها إما جها منه، وعدم إدراك، وإما صلفا وكرا، 
)أيا مَا كانت لغته(، ولكن اه أعطانا صورة عن جهل من يدَعي األوهية أنه ليست له 
أيُ خلفية لغوية، وهو جَهول ي فكره، وجهول ي نطقه، وسلوكه، وتعقيباته، ومنطقه، 
ظُنُهُۥ كَذِٰبٗاۚ{، ونحو:}يَهَٰمَٰنُٰ 

َ
سۡبَبَٰ{، ونحو: }وَِنيِّ لأَ

َ
بلۡغُُ ٱلأۡ

َ
كا قال: }لعََليِّٓ أ

يتلكأ هنا،  لكننا نجده  القرار،  اخاذ  فيه سعة  صَرۡحٗا{، وكلها مواقف جب  ليِ  ٱبنِۡ 
وهناك، )وكا نقول ي الدارجة يتسكع( ي الردِ، ي الوقت الذي ا وقت فيه للتسكع، 
له  التي كان يمكن  الفرصة  اليم ا حالة؛ حتى ضاعت منه  والتلكؤ، وأنه سيغرَق ي 
دۡرَكَهُ 

َ
أ النجاة لو تعجل، وآمن، ولكنْ غباء منه، وجهل، وغطرسة، وكر: }حَتَيٓ إذَِآ 

نهَُۥ لآَ إلَِهَٰ إلِاَ ٱلذَِيٓ ءَامَنَتۡ بهِۦِ بَنُوٓاْ إسِۡرَءِٓيلَ{، وكان يمكنه لو 
َ
ٱلغَۡرَقُ قاَلَ ءَامَنتُ أ

أحدا من  يتلمس  وتباطؤ، ولعله  تلكؤ  باه( دون  لسارع، وقال:)آمنتُ  لبقًا  فها  كان 
الناس يُنقذه، أو يدركه إنسان من البر، فترز اآيات مهانته، وضعفه، وتظهر كذلك 
كرياءه ومود فكره، وضيقِ عَطَنهِِ، فلو كان إهاً أنقذ نفسه، أو أمر بحضور مَنْ ينقذه، 
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لكنه ظل يرنح، ويتباطأ حتى هلك، وأهلكته كرياؤه، وأضاعه صلفه، وأغرقه كره، 
وأماتته ملعونا غطرسته.

شخص  أنه  فرعون،  شخصية  عن  الكريم  القرآن  آيات  امتأمل  يقف  ما  وكثرًا 
ضعيف، ا حول له، وا طول، ولغته ضعيفة، وحجته مائعة كذاته مامًا، وأنه سيع 
التهديد، والصخب، وعلو الصوت، وكلُها من صفات الضعفاء، وا  ااهام، سيع 
سِياَ اجهاء الذين ا رزانة عندهم، وا بُعْدَ نظرٍ هم، يمتلكونه، وا لغةَ يمكنهم من 

خاها إدارة حديث مقنع منطقي بَناَء.

امحور الثاي: العدول عن امصدر القياي إى امصدر الساعي
النموذج الثاي

من ناذج دقة اختيار البنية الرفية، ودقة جيئها عى وفق الدالة التي سيقت ها ي 
اآية، هو قوله تعاى: }وَكَذَبوُاْ ايَتٰنَِا كذَِابٗا{ و)كِذَابًا( بكس الكاف، وتشديد الذال 
مفتوحة بوزن )فعَِااً(، ليست مصدرا للفعل )فعل( بتشديد العن مفتوحة، والتفعيل 
هو مصدر الفعل )فَعَلَ(، وليس )الفِعَال(، وذلك نحو: }وكََلمََ ٱلَُ مُوسيَٰ تكَۡليِمٗا{، 
ونحو: }إنِاَ نَحۡنُ نزََلنَۡا عَلَيۡكَ ٱلقُۡرءَۡانَ تنَزيِلاٗ{، ونحو: }وَمَا زَادُوهُمۡ غَيۡرَ تتَۡبيِبٖ{ 

من الفعل: )تَبِبَ(، بوزن فعَل، ونحو: }وَكَبّرِۡهُ تكَۡبيِرَاۢ{، وهكذا.
لكنَ القرآن الكريم يعدل عن الصيغة القياسية إى غرها وهو لفظ مستعمل كذلك 
-، لكنه يوافق السياق هنا، ويتناغم مع الدالة التي أرادها القرآن الكريم ي هذا اموطن، 
وي ذلك اموضع، فـ)كذّابا( -كا قال عنها العلاء - لغة يمنية، وبعضهم قال: التكذيب 
لغة أهل احجاز، وبعضهم فرَق بن )التكذيب، والكِذَاب(، فقال: الكِذَاب هو التكذيب 
امفرط، وليس جرد التكذيب فقط، وإنا الزيادة ي الكذب، وامبالغة فيه، فعندما نقول: 
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فان يكذب كِذَابا، ويقي قِضَاء، أو يفسِ فسَِارا - فيعني ذلك أن فيه إفراطا ي ذلك، 
فهو قد أفرط ي الكذب، وليس كذبه كأي كذب؛ ومن ثم فهو أفرط ي ذلك، ووزن 

)فعَِال( من أوزان امبالغة، وهو مفعول مطلق، تقديره: )وكذبوا بآياتنا تكذيبا(.
والشاهد هنا هو أن )فعَل( مصدره )التفعيل(، كا سبق، ولكن القرآن الكريم اختار 
الوزن الثاي الذي ليس بمصدر قياي، كأنَ الكلمة بتنكُبها امصدرَ القيايَ قد تلبَسَتْ، 
واتَشَحَتْ بثياب، ووشِاح الكذبِ امبالغ فيه؛ لتدل عى معناها من خال سياقها الذي 
الكذب  ثوبَ  ابسةً  الصيغة  فجاءت  الكذب،  ي  الضارب  الكذب  وهو  فيه،  وردتْ 
ببُعْدها عن مصدرها امعتاد، واأساي ها، وكأنا جزءٌ من دالتها، وصورة ما جاءت 
لتبيينه، وتوضيحه، والكشف عنه، فهي صيغة متفقة مع دالتها، وما جاءت له، فوافق 

السياق بنية الكلمة امعدول ها، وتشكيلتها الصوتية.، فأدت ي سياقها مال معناها.

امحور الثالث: العدول عن اإبقاء عى عن امصدر ياء وقلبها مزةً ساعًا
النموذج الثالث

ذَىٰ 
َ
وَٱلأۡ بٱِلمَۡنِّ  صَدَقَتٰكُِم  تُبۡطِلوُاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  ٱلذَِينَ  يُهَا 

َ
أ }يَٓ تعاى:  قوله  هو 

خِٓرِۖ فَمَثَلهُُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ  كَٱلذَِي ينُفقُِ مَالهَُۥ رئِاَءَٓ ٱلنَاسِ وَلاَ يؤُۡمِنُ بٱِلَِ وَٱليَۡوۡمِ ٱ
لاَ  وَٱلَُ   ْۗ كَسَبُوا مِّمَا  علَىَٰ شيَۡءٖ  يَقۡدِرُونَ  لاَ  صَلدۡٗاۖ  فَترََكَهُۥ  وَابلِٞ  صَابهَُۥ 

َ
فَأ ترَُابٞ  عَليَۡهِ 

يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلكَۡفٰرِِينَ{))).
التي نعرفها  الناس( مفعول أجله، وكأنا خالفت ما عليه الصيغة  فكلمة )رئاء 
ميعا، وهي )الرياء(، غر أن الرئاء هي أصل بنية الكلمة قبل خفيف مزها، فأصلها 
من الفعل )رأى( همزة مقابلة لعن اميزان، ثم زيدت ألف امفاعلة بعد الراء، فصارت 

))) سورة البقرة، اآية: )6).
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)راءى(، ومصدرها )رِياءً، ومراءاة(، فأي فعل عى وزن )فاعل( له مصدران الفِعال، 
وامُفاعلة( ما م يكن يائي الفاء )كيَاوَمَهُ أيْ عامله يوما بيوم، فأعطاه أجر كل يوم عى 
حدةٍ، فعندئذ جب امفاعلة ويمتنع الفِعال( أيْ ياومه مياومَةً، وا نقول:« ياومه يِوَامًا«، 
فأصلها )رِئِاء( اهمزة اأوى هي عن الكلمة، واهمزة اأخرة مبدلة من ياء؛ لوقوعها 
متطرفة قبل ألف زائدة، فاأصل فيها: )رِئَاء( فظلت عى مزها، وم خلد إى القاعدة، 
ها  ليس  لثوب  ولُبْسًا  مدلوها، وماشيا مع سياقها،  قبلها؛ حقيقًا  ما  ياء لكس  وتقلب 
باهمزة مرة أخرى، وكأنا  )رِئَاء(، وأبدلت  ياء، وبقيت مزها اأوى  تبق  - حيث م 

راءت، وارتدت ثوبَ غرها، كا قال الشاعر أبو ذؤيب:
حتـــه عـــا  يشـــف  الريـــاءِ  عـــاريثـــوبُ  فإنـــك  بـــه  التحفـــت  فـــإذا 

وظهرت هذه الصيغة بمظهر ليس ها ي اأصل، كا لو ارتدى فقرٌ ثوبَ غنيّ، أو 
ارتدى عليلٌ ثوبَ صحيح، وكشفت الكلمةُ عن أن الرياء ا خفى عى أهل احق، وأنَ 
امنافق امرائي الناس بفعله والذي حدثت عنه اآية مكشوفةٌ ثيابُه، وأنه يبدو متصدقا، 
إنفاقه، مامًا  له، رغم  لكنه عى غر حقيقته، فهو منافق بخيل رغم تصدقه، ا ثواب 
كا فعلت تلك الكلمة )رئاء( التي ظهرت بسياءَ ليست ها، وارتدت الصيغةُ الرفية 

حُلتها اجديدة، إا أنا معلومة، معروفة، وواضحة، مكشوفة.

امحور الرابع: العدول عن موجب اإعال ي الصيغة إى صيغة غر مُعَلَة
النموذج الرابع

يمَۡنَٰهُمۡ جُنَةٗ فصََدُواْ عَن سَبيِلِ ٱلَِ فَلَهُمۡ عَذَابٞ مُهِين٦ٞ لنَ 
َ
قوله تعاى: }ٱتَخَذُوٓاْ أ

صۡحَبُٰ ٱلنَارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلٰدُِون٧َ 
َ
وْلَٓئكَِ أ

ُ
وۡلَدُٰهُم مِّنَ ٱلَِ شَيأًۚ أ

َ
مۡوَلٰهُُمۡ وَلآَ أ

َ
تُغۡنيَِ عَنۡهُمۡ أ

نَهُمۡ علَىَٰ شَييۡءٍۚ 
َ
يوَمَۡ يَبۡعَثُهُمُ ٱلَُ جَميِعٗا فَيَحۡلفُِونَ لهَُۥ كَمَا يَحۡلفُِونَ لكَُمۡ وَيَحۡسَبُونَ أ
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وْلَٓئكَِ حِزۡبُ 
ُ
نسَىهُٰمۡ ذكِۡرَ ٱلَِۚ أ

َ
لآَ إنَِهُمۡ هُمُ ٱلكَۡذِٰبوُن٨َ ٱسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَيۡطَنُٰ فَأ

َ
أ

لآَ إنَِ حِزۡبَ ٱلشَيۡطَنِٰ هُمُ ٱلخَۡسِٰرُونَ{))).
َ
ٱلشَيۡطَنِٰۚ أ

هذه  الفعل  يكون  أن  توجب  هنا  والقاعدة  )استفعل(،  بوزن  الفعل:)استحوذ( 
الصيغة: )استحَاذَ(، وليس )استحْوَذَ( بسبب اإعال بالنقل الذي ترتب عليه إعال 
هنا  القرآن  لكن  ونحوها،  استقام،  استات،  استشاط،  استقال،  نحو:  ي  كا  بالقلب 
حققةً،  الواو  وجعل  فيها،  تغير  أي  قبل  )استحوذ(  وهى  الصيغة،  أصل  إى  عدل 
واستعى،  غلب،  استحوذ:  ومعنى  ألفا،  قلبها  مع وجود موجب  ألف،  إى  يقلبها  وم 
معه،  أي  اليءَ:  أحوذ  قولك:  من  وضمهم،  ومعهم،  هم،  وأحاط  عليهم،  وقَوِيَ 
وضمّ بعضه إى بعض، وإذا معهم فقد غلبهم، وقَوِيَ عليهم، وأحاط هم، واستوى 
حوذا(:  )حاذ  من:  )استفعال(  وهو  والغلبة،  ااستياء  هو  إذاً  فااستحواذ  عليهم، 
ها،  غالبا  وساقها  معها،  إذا  العرَ:  حاذ  قالوا:  يريد،  كيف  ورَفه  بيءٍ،  أحاط  إذا 
)استحواذ(  يقال:  ا  ولذلك  ومعاجة؛  بتدبرٍ،  يستوي  للذي  )استفعل(  من  فاشتقوا 
العاقل؛ أنه يتطلب وسائل استياء، ومثله: )استوى(، والسن والتاء  إا ى استياء 
للمبالغة ي الغلب، ومثله: )استجاب(، واأحوذيُ هو القاهر لأمور الصعبة، وقالت 
عائشة رى اه عنها: )كان عمر أحوذيا نسيح وحده(، ولكن كان حق )استحوذ( أن 
يقلب عينه ألفا؛ أن أصلها واو متحركة إثر ساكن صحيح، وهو اسم غر تعجب، وا 
قبلها  الصحيح  الساكن  إى  تُنقَل حركتها  أن  الام، فحقها  الام، وا معتلُ  مضاعَفُ 
إى  بنقلها  احركة  بتلك  ااحتفاظ  إمكان  مع  العلة،  حرف  عى  احركة  ثقل  من  فرارا 
احرف الذي قبلها اخاي من احركة، فيبقى حرف العلة ساكنا سكونا ميتا إثر حركة، 
التي قبلها مثل: يقوم، ويبن، وأقام، فحق )استحوذ( أن  مَدَةُ جانسة للحركة  فيقلب 

))) سورة امجادلة، اآيات: 7)-9).
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يقال فيه: )استحاذ(، ولكن الفصيح فيه تصحيح، عى خاف غالب بابه، وهو تصحيح 
ساعي، وله نظائر قليلة، منها قول العرب: استنوق اجمل، وأعول: إذا رفع صوتَه، 
وأغيمت الساء، واستغيل الصبي: إذا رب الغيل، وهو لبن احامل، وقال أبو زيد: 

)والتصحيح هو لغة لبعض العرب مطردة ي هذا الباب كله(.
عليهم  )استحاذ  قرأ:  عنه  اه  ري  اخطاب  بن  عمر  أن  امفسـرون  وحكى 
الشيطـان(، وقال اجوهري: )تصحيح هذا الباب كله مطرد(، وقال ي التسهيل: )يطرد 
تصحيح هذا الباب ي كل فعل أمل ثاثيُه، مثل: استنوق اجمل، واستتيست الشاة: 
إذ صارت كالتيس(. ولكنني أضيف أن قياس وزن مصدر: )استفعل( امعتل الوسط 
واستقال  استحاذة،  استحاذ  نقول:  أن  فالقياس  استفالة،  أو  استفعلة،  كـ)استحاذ(: 
استقالة، واستقام استقامة ونحوها، ولكن القرآن آَثَرَ هنا تصحيح الواو ي: )استحوذ(؛ 
الصيغة الرفية هنا جاءت  الشيطان يستحوذ، ويغلب، ويستوي، ويقهر، فكأن  أن 
للتنبيه عى ما حتها من دالة، وما حملته من معنى درج عليه الشيطان، واسيا من 
يرتكنون إليه، ويميلون إى ضعف بريتهم، وجرون وراء معاصيهم، فعندئذ يتغلب 
الشيطان، ويقوى، ويفرض سيطرته عليهم، ماما كا فعلت صيغة )استحوذ(  عليهم 
التي تغلبت عى صيغة )استحاذ(، مع وجود موجب إعاها، وهو حرك الواو، وانفتاح 
ما قبلها، ومثل ذلك يقال ي قوله تعاى:}ٱلذَِينَ يَترََبَصُونَ بكُِمۡ فإَنِ كَانَ لكَُمۡ فَتۡحٞ 
لمَۡ نسَۡتَحۡوذِۡ عَليَۡكُمۡ 

َ
لمَۡ نكَُن مَعَكُمۡ وَِن كَانَ للِۡكَفٰرِيِنَ نصَِيبٞ قَالوُٓاْ أ

َ
مِّنَ ٱلَِ قاَلوُٓاْ أ

وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَۚ فَٱلَُ يَحۡكُمُ بيَۡنَكُمۡ يوَمَۡ ٱلقِۡيَمَٰةِۗ وَلنَ يَجۡعَلَ ٱلَُ للِۡكَفِٰريِنَ 
علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ سَبيِلاً{))).

أي: أم نغلب عليكم حتى قهرتم امؤمنن، ونمنعكم منهم بتخذيلنا إياهم، حتى 

))) سورة النساء، اآية: )).
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امتنعوا عنكم، فانرفوا بعد أنْ كناَ نحن الذين نثبطهم عنكم، وي اللغة: )حاذ عليه، 
واستحاذ حَيذ، ويستحيذ، وأحاذ حُِيذ، وكان القياس كا سبق أن يأي: )استحاذ عليهم 
متحركة  وكانت  الفعل،  عنَ  كانت  إذا  الواو  أن  عليكم(؛  نستحذ  و)أم  الشيطان( 
ألفًا  وحوَلوها  قبلها،  الفعل  فاء  ي  حركتها  العربُ  جعلتِ  ساكن  قبلها  وما  بالفتح، 
متبعة حركة ما قبلها، كقوهم: )استحال هذا اليء عا كان عليه(، من: )حال حول(، 
و)استنار فان بنور اه(، من النور، واستعاذ باه من: )عاذ يعوذ(، وربا تركوا ذلك 
عى أصله، كا قال لبيد: )إذا اجتمعت وأحوذ جانبيها( أي غلبها وقهرها، حتى حاذ 
كا جانبيها، فلم يشذَ منها يء، وم يقل: )أحاذ(، وهذه اللغة جاء القرآن الكريم ي 

قوله: )استحوذ عليهم الشيطان(، وكذلك ي قوله تعاى: )أم نستحوذ عليكم«.
وأعود، فأقول: إن الصيغة الرفية كان حقها أن جيء: )أم نستحِذْ(، لكنْ بقيت 
ي كتاب اه هكذا: )أم نستحوِذْ( بواو حققة مكسورة، وقبلها حاء صحيحة ساكنة، 
بعدم حدوث أيِ إعال، ا بنقل، وا بحذف، تغلبًا وقهرًا، واستيحاذا، أو استحواذا 
- عى لغة القرآن الكريم ي هذه اللفظة -، كا هو احاصل من هؤاء القائلن امتغلبن، 

فالصيغة الرفية تتاشى مع الدالة القرآنية، وهو أمر عجيب حقًا.

امحور اخامس: العدول عن صيغة التعدي إى اللزوم، وإى أوزان الصفة امشبهة
النموذج اخامس

بوُناَ شَيۡخٞ كَبيِر٣ٞ فَسَقَيٰ 
َ
قوله تعاى:}خَطۡبُكُمَاۖ قاَلتََا لاَ نسَۡقِي حَتَيٰ يصُۡدِرَ ٱلرعِّاَءُٓۖ وَأ

نزَلتَۡ إلِيََ مِنۡ خَيۡرٖ فقَيِر٤ٞ فجََاءَٓتهُۡ إحِۡدَىهُٰمَا 
َ
لِّ فَقَالَ رَبِّ إنِيِّ لمَِآ أ لهَُمَا ثُمَ توََليَٓ إلِيَ ٱلظِّ

جۡرَ مَا سَقَيۡتَ لنََاۚ فلََمَا جَاءَٓهۥُ وَقصََ 
َ
بيِ يدَۡعُوكَ ليَِجۡزيَِكَ أ

َ
تَمۡشِي علَىَ ٱسۡتحِۡيَاءٖٓ قَالتَۡ إنَِ أ

عَلَيۡهِ ٱلقَۡصَصَ قاَلَ لاَ تَخَفۡۖ نَجوَتَۡ مِنَ ٱلقَۡومِۡ ٱلظَلٰمِِينَ{))).
))) سورة القصص، اآيات: ِ))-)).
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لن نتوقف هنا إا عند قول اأختن احييتن املتزمتن موسى - عليه السام-: 
تَينِۡ 

َ
مَةٗ مِّنَ ٱلنَاسِ يسَۡقُونَ وَوجََدَ مِن دُونهِِمُ ٱمۡرَأ

ُ
}وَلمََا وَرَدَ مَاءَٓ مَدۡيَنَ وجََدَ عَليَۡهِ أ

بوُناَ شَيۡخٞ كَبيِر٣ٞ فَسَقَيٰ 
َ
تذَُودَانِۖ قاَلَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قاَلتََا لاَ نسَۡقِي حَتَيٰ يصُۡدِرَ ٱلرّعِاَءُٓۖ وَأ

نزَلتَۡ إلِيََ مِنۡ خَيۡرٖ فقَيِر٤ٞ فجََاءَٓتهُۡ إحِۡدَىهُٰمَا 
َ
لِّ فَقَالَ رَبِّ إنِيِّ لمَِآ أ لهَُمَا ثُمَ توََليَٓ إلِيَ ٱلظِّ

فلََمَا جَاءَٓهُۥ  جۡرَ مَا سَقَيۡتَ لنََاۚ 
َ
بيِ يدَۡعُوكَ ليَِجۡزيَِكَ أ

َ
تَمۡشِي علَىَ ٱسۡتحِۡيَاءٖٓ قَالتَۡ إنَِ أ

إحِۡدَىهُٰمَا  قاَلتَۡ  ٱلظَلٰمِِين٥َ  ٱلقَۡوۡمِ  مِنَ  نَجوَۡتَ  تَخَفۡۖ  لاَ  قاَلَ  ٱلقَۡصَصَ  عَليَۡهِ  وَقَصَ 
نكِحَكَ 

ُ
نۡ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
مِين٦ُ قاَلَ إنِيِّٓ أ

َ
بتَِ ٱسۡتـٔۡجِرۡهُۖ إنَِ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتـٔۡجَرۡتَ ٱلقَۡويُِ ٱلأۡ

َ
أ يَٓ

تۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فمَِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ 
َ
جُرَنيِ ثمََنٰيَِ حِجَجٖۖ فَإنِۡ أ

ۡ
ن تأَ

َ
إحِۡدَى ٱبنۡتََيَ هَتَٰينِۡ علَىَٓ أ

شُقَ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنيِٓ إنِ شَاءَٓ ٱلَُ مِنَ ٱلصَلٰحِِينَ{))).
َ
نۡ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
أ

ونعرض كذلك لرد سيدنا موسى- عليه السام- عليها، إنه يمثِل أعى مراتب 
احياء، وسنرى كيف شُخِصَ احياءُ لغويًا، وكيف جاءت عباراته، وكلاته ترسم بحقٍ 
قلة  هو  واحياء  لغويا،  اخجل  ودماثة  الوجه،  امرار  مثَل  وكيف  احياء،  فضيلة  كال 
كام يدفع إليه أدبٌ جَمٌ، وتربية صاحة، وخلق حسن، واسيّا عندما يتأتَى من بنات 
اأنبياء، والصاحن، وخاطِبُون أنبياءَ، وصاحن، وسنجد هذا احياء قد شُكِلَ لغويًا ي 
قر اجملة، وااقتصار منها عى عنارها اأساسية، وأركانا اأولية التي ا تقوم 
إا ها، فيُحذَف امفعوان، ويُؤتَى باأفعال الازمة، التي ا تتعدى أصا، أو اأفعال 
امبنية للمجهول، وي كل ملة اسمية أو فعلية يُقتَر فيها عى الركنن اأساسين فقط، 
وتضاغطت  اأخرى،  هي  استحيتْ  قد  اجملة  وكأن  بمعناها،  ينهض  الذي  عى  أو 
كلاها، وتداخلت ألفاظها، وانزوتْ خجا وحياءً، ونرى ذلك ي اأفعال: )يسقون 
وتذودان( حيث م يؤتَ بمفعوليها، فلم يُؤْتَ بمفعويْ )يسقى(، وا بمفعول )تذود(، 

))) سورة القصص، اآيات: ِ))-7).
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كلُ ذلك داخل ي مفهوم اخجل، ودالة احياء، وعندما تكلم موسى عليه السام قال 
ملة حييَة خترة: )ما خطبكا(؟ 

فأوجز، واقتر عى امبتدأ واخر، وما الركنان اأساسيان، والعنران النحويان 
بالرجال،  ختلطان  ا  حرمتن،  فتاتن  يكلِم  أنه  ذلك  ااسمية؛  اجملة  لركيب 
وتعرفان آدابَ الوجود ي جتمع الرجال، وحدود ااختاط بالناس، فاستحيا حتى إنه 
قال كلمتن فقط: )ما خطبكا(، ما امبتدأ واخر، وكأنه يتآكلُ حياءً، ويتداخل نُبْا، 

ويتضاغط خلقا، فاذا كان رد الفتاتن احييتن؟ 
لقد بادلتاه ي نفَسٍ واحد: )قالتا ا نسقى(، أيْ تكلمتا ي نفَس واحد، حتى إنه م 
يعرف مَنْ تكلمتْ منها، )قالتا( جعل ألف ااثنن تعر عنها معًا، كأنا بدأتا ي حظة 
واحدة، وانتهتا ي حظة واحدة كذلك، ثم إنا حذفتاـ ي ردما عليه امفعولن كاملن 
السياق يوضِحه فا داعيَ إيراده،  إبلَنا ماء(؛ ذلك أن  حياء، فلم تقوا: )ا نسقي 
فحياؤهن  النقيات؛  الورعات،  التقيَات،  احيِيَات  وهُنَ  جائز(،  يعلم  ما  )وحذف 
له  ذكرتا  أيْ  كبر(،  )وأبونا شيخ  فقاا:  زادا  ثم  معًا،  يقواه، وحذفاه  أن  منعهن من 
الرورة الرعية امُلْجِئَة ها للخروج، وأهل الدين واخلق يقدِران هذا احياء النادر، 
ويعرفون كم يكلف صاحبه، فالفتاتان ذابتا ي بعضها، وتآكلتا خجا، حتى إنا معًا 
- كا حكى الكتاب العزيز -: )قالتا، والعبارة اأوى فعلية منفية: )ا نسقى( وما قد 
امتعدِي )حتى  القار غر  الازم  بالفعل  أيضا  بعد ذلك  ثم عرا  حُذِفَ مفعواما، 
يُصْدِرَ الرعاءُ( أي حتى خلوَ امكانُ من الرُعْيان واإبل، فا جال لاختاط، وا جوز 
لنا ذلك، فقد اكتفتا بالفعل الازم، وملته قصرة تتناغم مع سياق احياء، ثم جاءت 
اجملة ااسمية البسيطة: )وأبونا شيخ كبر(، مبتدأ وخر، وصفة للخر مهمة للغاية؛ 
إذ إن كلمة )شيخ( صفة مشبهة، تدل عى ثبوت الصفة واستمرارها وأزليتها، أي أكلتْه 
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الشيخوخة، حتى تقوَس ظهره، وخا فمُه، وصار يمي عى أربع، ووصف )شيخ( 
بقوها: )كبر(، وهي كذلك صفة مشبهة؛ ذلك ليُظهِرا أنه طاعنٌ ي السن، وا يستطيع 
حراكًا، ناهيك عن أن يكون منه خروج، وسَوْقُ النوق، ورعي البقر والغنم، وتعقُبها إذا 
ردت، والدخول ي أتُونِ الزحام، والثَجّ، والعَجّ، واأرض التي تعُجُ باماء والطن، 
ونحو ذلك ما هو مشاهد معروف عند مَسْقَى الغنم واإبل، وغرها، واجميع يدرك 
النبيُ  واجههم  بمَِ  ولكن  امتواصل،  والعمل  امختلط،  الصوت  وذاك  املحمة،  هذه 
موسى عليه السام؟! م مهل اآية القارئ كثرًا حتى قالت حديثه الذي ورد متضمنا 
فاء العطف التي تفيد الرتيب والتعقيب: )فسقى ها( أي عاجل موسى هاتن الفتاتن 
بالسقي ها، وم يفكر حظة ي مال يأخذه منها، أو ي مقابل يسأها عنه، مع احتياجه 
الشديد إى امال، ولو أخذ منها ماا عى تعبه ما كان متجنيًِا عليها، وإنا قال القرآن 
بعدها مبارة: )فسقى ها(، وم يكمل اجملة، أيْ م يأت بامفعولن كا م يأتيا ها سلفا، 
فلم يقل: )فسقى ها اإبل ماء(، وم يتكلم معها، وم يستغلَ حاجة البنتن، ويذكر أنه 
فان بن فان، وأنه يأي هنا تباعًا ي ساعة كذا وكذا، وم يظهر مهاراتهِ أمامها؛ ليستميل 
عاطفتها، وقلبيها، كا يفعل بعضنا ي مثل هذه امواطن، وتلك امواقف، وم يستعرض 
عضاتهِ أمام البنات احيِيَات، لكنه مبارة سقى، وكا حكى القرآن الكريم: )ثم توى 
إى الظل(، فقال مناشدا داعيا خاطبا ربه: )ربِ إي ما أنزلتَ إيَ من خر فقرٌ( خاطب 
التوكيد  يا ري(، ومنها  النداء )ربِ، أي  بأساليب عدّةٍ، منها  ربَه، فأسهب هنا، وأتى 
)إي...(، وتقديم ما حقه التأخر )ما أنزلت إي من خر فقر(، فأطال احديث مع ربه، 

وأسهب ي الكام، ولكنه استحيا مع الفتاتن احييتن امحرمتن.
ثم جاء اخر وفضل اه له عاجا: )عمل وزواج(، قال القرآن الكريم: )فجاءته 
إحداما مي عى استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا...( إى أن 
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علَىَٓ  هَتَٰينِۡ  ٱبنۡتََيَ  إحِۡدَى  نكِحَكَ 
ُ
أ نۡ 

َ
أ ريِدُ 

ُ
أ إنِيِّٓ  }قاَلَ  السام:  له شعيب عليه  قال 

عَليَۡكَۚ  شُقَ 
َ
أ نۡ 

َ
أ ريِدُ 

ُ
أ وَمَآ  عِندِكَۖ  فمَِنۡ  عَشۡرٗا  تۡمَمۡتَ 

َ
أ فَإنِۡ  حِجَجٖۖ  ثمََنٰيَِ  جُرَنيِ 

ۡ
تأَ ن 

َ
أ

سَتَجِدُنيِٓ إنِ شَاءَٓ ٱلَُ مِنَ ٱلصَلٰحِِينَ{))).
أي أنه بحيائه، وكال خلقه تنزلت عليه الرمات، فعُرِض عليه العمل، مصحوبا 
بالزواج واستقرار احياة، يا له من فضل، والشاهد هنا أن احياء تشخَص أمامنا لغويًا ي 
ملة من اأثواب اللغوية احيِيَة، ي اآي: قِرَ اجملة، وحذف أركانا، واقتصار بعضها 
عى اأركان اأساسية ها، وهذا حدث من كل طرف )من امتحدث، ومن امخاطب(، 
واحذوف كذلك الواردة ي اجمل الفعلية، وكذا استعال اأفعال الازمة ا امتعدية، 
فالسياق ا حتمل تعديا، وا كثرة ألفاظ، بل السياق نفسه حيِيٌ يتكتم األفاظ، وحمر 
وجهه خجا وحياء. فيا ها من لغة كريمة!، عرت عن احياء خر تعبر!! ويا ها من 
تراكيبَ قرآنية عجيبة! ترسم لنا امعنى والدالة التي سيقت ها بأسلوب راقٍ دالٍ عى 
امعنى  مع  اللغة  وتآلفت  السياق،  اللغة  مع  تناغم  امفهوم، وقد  امعنى، وجليل  عميق 

والسباق، وهكذا ترى العدول عن سنن القاعدة كانت سبيا لكشف جال النص.

امحور السادس: العدول عن صيغة الفعل الكاملة دون حذف )يفعل( واسم الفاعل 
)الفاعل( دون حذف إى صيغ حُذِفت أواخرها للرسم العثاي: )بوزن )يفع( و)الفاع((

النموذج السادس
قوله تعاى: }يوَۡمَ يدَۡعُ ٱلدَاعِ إلِيَٰ شَييۡءٖ نكُُرٍ{)))، حيث جاء الرسم امصحفي 
إذا  حُذَف  امعتل  ام  أنَ  ومعلوم  اجازم،  وجود  عدم  مع  الام،  حذوف  الفعل  لبنِيْة 

))) سورة القصص، اآية: 7).

))) سورة القمر، اآية: 6.
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تقدمها جازم، وهنا م يتقدم جازم حتى حذفَ، وإنّ اسم الفاعل هنا: )الداع( حذفت 
منه هو اآخر امه، التي هي الياء من)الداعي( مع أنه معرَف بأل، وامعرف بأل تدخله 
أو  عُرِف  إذا  آخره ا حذف  تبقي ي  امنقوص  ياء  أن  فالقاعدة  النقص كامضاف،  ياء 
كس،  إثر  لتطرفها  ياء؛  وقُلبت  واوا،  كانت  التي  ياءه  لكنَ  معرَف،  هو  وهنا  أُضِيفَ، 
حُذِفت، مع تعريفه، ورسم امصحف رسمٌ توقيفيٌ، ا توفيقي، فا السبب إذاً ي جيء 

كلٍ من بنية الفعل، واسم الفاعل حذوفتي اآخر؟
لعل حذف اأواخر ورد هنا؛ ليتناغم مع سياق اآيات التي تتحدث عن أحداث 
يوم القيامة، وخروج الناس ساعًا إى نُصُب يوفضون، مهطعن إى الداعي، وكلٌ يفر 
من أخيه، وأمه، وأبيه، وصاحبته، وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ويوم يفر 
ينجيه،  ثم  ميعا،  اأرض  ي  ومن  تؤويه،  التي  وفصيلته  وأبيه،  وأمه،  أخيه،  من  امرء 
فيه كل  اإنسان  يتذكر  يوم  منشغلٌ همِه، وعمله،  الصحف، واجميعُ  فيه  تتطاير  يومٌ 
عا  مرضعة  كل  تذهل  يوم  بسكارى،  هم  وما  كالسكارى،  تراهم  واجميع  سعى،  ما 
يوم  الذكرى،  له  وأنَى  اإنسان،  يتذكر  يوم  ملها،  مل  ذات  كل  وتضع  أرضعت، 
تُعرَضون ا خفى منكم خافية، هنا، اجميع جري، ويسع نحو الداعي، فتنقلنا البنية 
القرآنية نقلة مرئية للحظات اآخرة، وأحداثها احاصلة ي توها، ومن فورها، وكأنا 
تذاع عى اهواء مبارة ليء من أعال هذا اليوم اآخر، الذي هو كخمسن ألف سنة 
ما تعدُون، حتى إنَ أحرف الكلمة هي اأخرى من هلعها، ووجلها، وخوفها، ورُعبها 
نسيتْ  اهلع بحيث  أن تدري، فهي من  تريد  تساقطتْ حروفُها، وهي ا تدري، وا 
وضعها،  وتتعرف  حاها،  وتنظر  حتفها،  لتلقى  اأخرى؛  هي  مهطعة  وهي  أجزاءَها، 
فكأنَ القرآن هذا احذف، ي هاتيك البنية قد أوْجَدَنَا ي مشاعر، ودفع بنا لنرى أوضاع 
بنفسه، ومصره مهموم، وهو مصر  اليوم اآخر، فكلنا مشغول، مهموم  وأحاسيس 
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حتوم، ا يرى الشخص من حوله، حتى اللفظ يَسَاقَط خوفا، ويتقطع هلعا، وتذهب 
بعض أجزائه، فيركها، ا يعوِل، وا يعرِج ليأخذها قائا، وهو باكٍ منتحب مع الباكن 

امنتحبن، واجميع يردد: اللهم سَلِمْ سَلِمْ 
عى  أيَسَِ  الكريمة؛  اآية  ي  امصحف  رسم  به  جاء  ما  إعراب  أبن  وأميته، 
القارئ أن يذهب هنا، وهناك، وهنالك للحصول عى إعرابه، رغم ما قد يقال من أنه 
جانب تركيبي ا ري فأمر التوجيه النحوي يتعلق باإعراب، أي بالركيب والنحو، 
إا أن الصيغة التي سأعرها كانت قد حوَلت فيها البنِية الرفية ي اأصل من وزن إى 
بيان وجه  العدول الري، وتبعه  وزن بسبب الرسم امصحفي؛ ما استدعى توضيح 
الباغة هنا، ومنحى اجال والقيمة اإيانية ونقلنا مبارة إى أحداث اآخرة، وأعال 
يوم القيامة، من خال بيان ما أحاط هذا الرسم القرآي الكريم من دالة، وما جره ذلك 
العدول ي تلك البنية الرفية من معنى ا يمكن أن نفهمه إا من خال هذا العدول 
من وزن:)يفعُل يدعو( إى وزن)يفعُ يدعُ(، ففي قوله تعاى:}يوَۡمَ يدَۡعُ ٱلدَاعِ إلِيَٰ شَييۡءٖ 
نكُُرٍ{، حيث جاء الرسم امصحفي لبنِيْة الفعل حذوف الام، مع عدم وجود اجازم، 
ومعلوم أنَ ام امعتل حُذَف إذا تقدمها جازم، وهنا م يتقدم جازم حتى حذفَ، وإنّ 
اسم الفاعل هنا: )الداع( حذفت منه هو اآخر امه، التي هي الياء من)الداعي( مع أنه 
معرَف بأل، وامعرف بأل تدخله ياء النقص كامضاف، فالقاعدة أنَ ياء امنقوص تبقى ي 
آخره ا حذف إذا عُرِف أو أُضِيفَ، وهنا هو معرَف، لكنَ ياءه التي كانت واوا، وقُلبت 
ياء؛ لتطرفها إثر كس، حُذِفت، مع تعريفه، ورسم امصحف رسمٌ توقيفيٌ، ا توفيقي، 

فا السبب إذاً ي جيء كلٍ من بنية الفعل، واسم الفاعل حذوفتي اآخر؟
قوهم:  من  مأثور  عنهم  هو  ما  العدول  ذلك  مثل  إعراب  ي  يقولون  وامُعْربون 
عامة  يقدِرون  يروحون  ثم  واجازم،  الناصب  تقدم  لعدم  مرفوع؛  هنا  الفعل  -إن 
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رفعه عى ذلك احرف امحذوف، بسبب الرسم امصحفي، أو الرسم العثاي، فراهم 
جعلوا رسم امصحف علة يرتكنون إليها، ويعللون ها، فيقال ي مثل ذلك ي كتبهم: 
للرسم  امحذوفة  الواو  امقدرة عى  الضمة  رفعه  مرفوع، وعامة  مضارع  فعل  يدعُ: 
إعراب  ي  وكذلك  امصحفي،  الرسم  لعلة  أو  امصحفي،  الرسم  بسبب  أو  العثاي، 
الداعِ إى يء نكر« فالداعِ: فاعل مرفوع،  كلمة: »الداع«، ي قوله تعاى: »يوم يدعُ 
وعامة رفعه الضمة امقدرة عى الياء امحذوفة لعلة الرسم امصحفي، أو لعلة الرسم 
لعلة  وليس  امصحفي  الرسم  لعلة  آخره  منه  حذف  ما  غرها،  ي  وهكذا  العثاي، 
نحوية، وا رفية، ولكن لعلة الرسم امصحوب بجال الدالة ومال امراد، وكال 
امقصود بمخالفة القياس، وعدم جريان الصيغة عى ما هي له، وجيئها عى وفق خطِ 
امصحفِ، وهو رسم توقيفي ا توفيقي، فا جوز رسمها وا كتابتها إا عى الكِتْبَةِ 

اأوى كا يقول اإمام الداي. 

امحور السابع: العدول من الصيغ التي ا تؤنث )ي اأصل( إى الصيغ التي تؤنث
النموذج السابع

ۡضَعَتۡ وَتضََعُ كُلُ ذاَتِ حَملٍۡ حَملۡهََا 
َ
قوله تعاى:}يوَمَۡ ترََوۡنَهَا تذَۡهَلُ كُلُ مُرضِۡعَةٍ عَمَآ أ

وَترََى ٱلنَاسَ سُكَرَٰىٰ وَمَا هُم بسُِكَرَٰىٰ وَلَكِٰنَ عَذَابَ ٱلَِ شَدِيدٞ{))).
امعهود ي لغة العرب أنه إذا كانت هناك صفة جمع بن امؤنث وامذكر، فإن اللغة 
و)فاطمة  متاز(،  )عادل  تقول:  الكام،  مستويَيِ  بن  لتفصل  امؤنث؛  مع  التاء  تضع 
وتلك  كبر،  مصنع  و)هذا  مؤدبة(،  الطالبة  و)تلك  مؤدب(،  الطالب  و)هذا  متازة(، 

مؤسسة عماقة(، وهكذا تضع اللغة التاء إذا كانت الصفة مشركة بينها فقط.

))) سورة احج، اآية: ).
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تاء  لوجود  داعي  فا  الرجل  دون  وحدها  امرأة  ها  تتمتع  الصفة  كانت  إذا  أما 
ومطفل  وطاهر،  وطالق،  وحامل،  وطامث،  وحائض  مرضع  )فانة  مثل:  التأنيث، 

)ذات أطفال((.
هنا ا حاجة، وا رورة مجيء تاء التأنيث بسبب أن الصفة ا تُشارَك فيها امرأة، 
ي  السابق  اللغوي  القياسُ  عليه  ما  خالفة  جاءت  قد  الكريمة  اآية  هذه  لكن 
الظاهر، حيث جاءت كلمة مرضعة بالتاء، عى الرغم من أن الرجل ا يُرضِع، وليس 
ثمة مقارنة، أو مشاركة بينها ي مثل ذلك البتة، فَلِمَ عدل القرآن، ووضع تاء التأنيث 
ي موضع ا يكون فيه مقارنة بن امذكر وامؤنث، وليس من بن الصيغ التي أجيز فيها 
التسوية بن امؤنث وامذكر امشهورة كوزن فَعِيل أو فَعُول، فإنه إن ذُكِرَ اموصوف فا 
حاجة إى التاء امربوطة، وإن م يُذكَر فا بد من استعاها: نقول: )رجل قتيل، وامرأة 
قتيلة(، ومثلها: )شَعْر خضيب، ويد  أو رأيت  قتيا  نقول: )رأيت  أن  قتيل(، ويمكن 
خضيب، وعن كَحِيلٌ(، ونقول كذلك: )رجل صبور، وامرأة صبور، وبنت شكور، 
وأم عجوز(، ونقول: )عجوز شمطاء(، بزيادة صفة ثانية مؤنثة للدالة عى أنا امرأة، 
اإناث(  )تنجب  )مِئْناثٌ(  أو  الذكور(،  )تنجب  مذكارٌ(  أو  معطارٌ،  )امرأة  ونقول: 
وكذلك نقول: )هذه معطار مي ي الشارع( بتأنيث الفعل للدالة عى أنا أنثى، فإن م 

تذكر قرينة فابد من وضع تاء التأنيث، فنقول: معطارة، ا معطار.
أقول: فَلِمَ عَدَلَ القرآنُ الكريمُ، ووضع تاء التأنيث ي موضع ا يكون فيه ثمة مقارنة 
بن امذكر وامؤنث، وليس من بن الصيغ التي أجيز فيها التسوية بن امؤنث وامذكر، وأن 
امرأة وحدها فقط هي التي تتمتع هذه الصفة، وا يشاركها فيها الرجالُ؟! إن ما ذكروه 
ي هذا اموطن أن امرضع بغر تاء هي مَنْ مِنْ شأنا أن ترضع، مَنْ مِنْ شأنا اإرضاع، 
وإنْ م تكن متلبِسة بالرضاع اآنَ، فكلُ فتاة وامرأة وسيدة هي مرضع وجهزة لإرضاع 
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عندما حمل، أيْ هي جهزة لذلك ي أيِ حظة حتى يعيش وليدها، أما امرضعة بالتاء فهي 
امتلبِسة بالرضاع اآن، ووليدها عى صدرها ينال حظَه من الرضاع، واحنان، والرقة، 
والتحنان، وهو ي ذلك اموضع تكون بينه وبن أمه لغة خاصة، هو يلتقم ثدها، ثم يركه، 
وهي تقدِمه له عن طيب خاطر، ثم تراه مرة يرب بأنفه فيه، ثم يلتقمه، وهي تلعب ي 
شعره تارة، وي ظهره بيدها الناعمتن تارة أخرى، تسكب حنانا ي جسده، وهو تارة 
يعاود وضع قدميْه الصغرتن الناعمتن ي بطنها، ويتدلل عليها، وهي تزداد مْسا بحنانا 
ي ظهره، ومي بأصابعها احنون ي شعره، ويغيبان عن الوعي ي لغة حنونة، رائعة، 
ويدخان ي شعور ا يوصف، حتى إنا لتغيبُ عن وعيها معه ي أثناء حظات رضاعه، 
بحيث لو قِسْتَ برمومر حساس جدًا درجة حنانِا حظتَها لربا انفجر الرمومر لعدم 
وجود درجات لديه تتحمل حنانا الرقراق، وحبها الدفَاق، ي هذه اللحظة الرائعة التي 
ا مثيل ها، وا جد حظاتٍ أثمن منها، فإذا قامتِ القيامة ذهلت اأم عن وليدها هذا، 
الذي تداخلت معه ي لغة خاصة، هي لغة اأمومة، واحنان، فتركه، وتذهل عنه، بل 
ربا داست عى بطنه، أو عى رأسه، ذاهلة عنه، وهي ا تدري: أعاقل ما داست عليه، أم 
غر عاقل، أهو ابنها أم غره؟!، حتى إنا لتظنهُ شيئا من اأشياء، ا واحدًا من العقاء، 
ويعر القرآن الكريم عنه بـ)ما( التي هي لغر العاقل، من قوله: )عَاَ أرضعت(، وليس: 
)عَمَنْ أرضعت(، فقد نقلنا مبارة إى أجواء اآخرة، وشاهدْنا عن قرب منظرا من مناظر 
اآخرة يُذيب العظام، ويفجِر اأفئدة، ويُدْمِي العيون، وترجف معه اأوصال، وتتقطع 
من وجله اأجساد، وما أمل هذا احوار الذي أجري مع فضيلة اأستاذ الدكتور فاضل 
صالح السامرائي، عندما سُئل عن هذه اآية، فاقرؤوه، وبعيون الفؤاد تفحَصوه، وهدَؤوا 

ي قراءته، وتأمَلوه: 
فقد سُئِلَ الدكتور فاضل السامرائي هذا السؤال ي برنامج مسات بيانية، وكانت 

هذه إجابته:
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عَمَآ  مُرۡضِعَةٍ  كُلُ  تذَۡهَلُ  ترََوۡنَهَا  }يوَۡمَ  تعاى:  اه  يقول  احج،  سؤال: ي سورة 
ۡضَعَتۡ{))) ماذا م يقل: كل مرضع؟

َ
أ

ليس  لكنْ  ترضعه،  طفل  ها  كان  من  )امرضع  فاضل:  د.  كاآي:  جوابه  فكان 
فانة  نقول:  العامية  ي  حتى  رضيع،  طفل  عندنا  يكون  ترضعه،  هي  اآن  بالرورة 
مرضع، يعني عندها طفل ترضعه، أما امرضعة فهي التي ألقمتْ ثدها لإرضاع حاا. 

امقدِم: )تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ( يعني هي ترضعه اآن؟
د. فاضل: نعم، اآن، هذه أبعدُ عن الذهول، امرضع قد تكون منشغلة عنه، أما 

امرضعة فهو اآن ي حضنها ترضعه، فكيف تذهل عنه؟! هذا أمر عظيم.
امقدِم: امرضع ا يستتبع أن يلتقم ثدها؟

د. فاضل: ا، هي تكون مرضعًا، ولكن قد تكون ي مكان آخر.
امقدِم: و)مرضعة( ا بد أن يكون قد التقم طفلها ووليدها ثدها؟

د. فاضل: ا بد، التقم ثدها، مثل: احائض، واحائضة، احائض يعني التي بلغت 
امحيض: )إن اه ا يقبل صاة حائض إا بخار(، يعني بلغت، لو كان جري دمها ا 
بلغت  التي  فهي  احائض  وأما  اآن، هذه حائضة،  دمها  التي جري  تصي، واحائضة 
السنّ: }وَٱلَٓـِٔي يئَسِۡنَ مِنَ ٱلمَۡحِيضِ مِن نسَِّائٓكُِمۡ{)))، وامحيض التي بلغت السنّ.

امقدِم: فاعل وفاعلة، مرضع ومرضعة، التاء تغرِ الدالة؟
د. فاضل: أحيانًا تغرها طبعًا، هي صفات مؤنثة، امرأة حامل، وحاملة، فحامل 

حمل جنينا، وحاملة حمل عى ظهرها أيَ يء.
امقدِم: احامل خصيصًا للتي حمل جنيناً ي بطنها.

))) سورة احج، اآية: ).

))) سورة الطاق، اآية: ).
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د. فاضل: امرأة قاعد، وقاعدة، قاعد عن امحيض، وقاعدة ضد اجلوس.
امقدِم: }وَٱلقَۡوَعِٰدُ مِنَ ٱلنّسَِاءِٓ{))).

د. فاضل: اللواي ا يشتغلون، مع قاعدة.
امقدِم: اللغة تفرِق بينهم. إذن هنا امقصود بمرضعة هي التي تلقم الرضيع ثدها.

د. فاضل: نعم، وامفروض أن هذه ا تذهل عن رضيعها، معناه أن اأمر عظيم، 
يذهل هذه امرضعة عن رضيعها امنشغلة به، وبإرضاعه«. أ.هـ.

امحور الثامن: العدول من صيغ النهي ي اأفعال إى صيغ النفي
النموذج الثامن

قوله تعاى: }سَنُقۡرئِكَُ فَلاَ تنَسَيٓ{))).
فإذا كان  امضارعة،  بعده من اأفعال  ما  أنه جزم  الناهية  اأصل ي احرف )ا( 
امضارع معتل اآخر حُذِفَ آخره، نحو: )وا تنسَ نصيبك من الدنيا(، ونحو: )وا 
تَقْفُ ما ليس لك به علم(، ونحو: )وا تدعُ من  تدعُ مع اه إها آخر(، ونحو: )وا 
دون اه ما ا ينفعك وا يرك(، ونحو: )وا مشِ ي اأرض مرحا(، وهكذا فلِمَ 
بقيَ حـرفُ العلة ي آخـر امعتل هنـا ي اآية الكريمة، ومَ حـذف ي قوله تعـاى: )فا 
تنسى( إن اعترنا )ا( ناهية؟! وهل فيها أوجه أخرى، هذا موضع حديثنا لبيان وجه 
اإعجاز الباغي ي حول الصيغة، والعدول عن احذف إى ذكر ألف القر التي تقابل 
ام الكلمة، فهل )تنسى( بوزن )تفعل( أم بوزن )تفعى(؟ وما الذي حدث ي البنية؟ 
وما وراء ذلك من دالة سامية، وتربية إيانية عالية؟! وكيف تعرب عندئذ ي احالن؟

تفهُمها، وإدراك مراميها ومقاصدها إى يء  الكريم حتاج ي  القرآن  إن كلات 
))) سورة النور، اآية: 60.

))) سورة اأعى، اآية: 6.
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من اأناة والتأي، وإى كثر من الروِي والتؤدة؛ أن )ا( هنا يمكن تأويلها عى أحد 
توجيهن:

	 التوجيه اأول
إن )ا( ناهية حقا، وأن الفعل قد جُزِمَ، وحُذفت ألفه، ولكن استعرت ألفٌ شكلية 
لتتناسب مع الفاصلة: قبلها، وبعدها، فالكلمة جزومة عى وفق القاعدة النحوية، وهي 
عى وزن )تفعى(، وليس عى وزن )تفعل( بسبب حذف اآخر امقابل لام اميزان، هذا 

هو الوجه اأول، ولكن ألفها اأخرة زِيدَتْ لتناغم الفواصل، فهي ألف مستعارة.

	 والتوجيه الثاي
إن الفعل امعتل هنا عُومل ي اجزم معاملة الصحيح، والصحيح ا حُذَف آخره، 
معاملة  هنا  امعتل  فعومل  يولدْ(،  وم  يلدْ  )م  مثل:  فيسكن،  فقط،  حُذَف حركتُه  وإنا 
آخر  التي ا حذف  اللهجة  تلك  العرب،  الصحيح، وجاء هذا عى هجة من هجات 

الفعل امعتل، وإنا تسكِنه فقط، قياسا عى ما تفعله مع الصحيح، كا قال شاعرهم:
تنمـــى واأنبـــاء  يأتيـــك  زيـــاد.أم  بنـــي  لبـــونُ  اقـــت  بـــا 

وم يقل: )أم يأتكِ(، ومنه كذلك: 
ثُـــمَ جِئْـــتَ مُعْتَذِرا جُـــو وَمَْ تَدَعِ هَجَـــوْتَ زَبَـــانَ  مِـــنْ هَجْـــوِ زَبَـــانَ مَْ هَْ

ولكن هذا الرأي أو التوجيه النحوي اأول باعتبار )ا( ناهية هو رأي مرجوح، 
ضعيف، وا يليق بمقام النبوة، واأجدى أن نرتكن إى التوجيه الثاي اأقوى، الذي 
يتناسب مع مقام النبوة، وما حدثتْنا به اآياتُ القرآنيةُ نفسُها، حيث أبانت عن مكانة 
الذي قيل ي حقه  النبي صى اه عليه - وآله - وسلم، ذلك  الكريم ي قلب  القرآن 
الريف: )وا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقْىَ إليك وحيه(، وقوله: }إنَِ عَلَيۡنَا جَمعَۡهُۥ 
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نَهُٰ فَٱتبَعِۡ قُرءَۡانهَُۥ{)))، فقد معه اه له، وثبته ي قلبه، ورسخه ومكنه 
ۡ
وَقرُءَۡانهَُۥ٧ فإَذِاَ قرََأ

قاعدا، ماشيا واقفا، مسافرا،  به،  قائا  ي فؤاده، وكان صى اه عليه - وآله - وسلم 
مقيا، عاش له، وأجله، وحبه، وتاوته، ونره، وتعليمه، فكيف بعد كل هذا ينساه، 
وينهاه اه عن نسيانه، إن اعتبار )ا( هنا نافية غر عاملة هو اأدخل ي مقام النبوة، 
وسلم،   - وآله   - عليه  اه  صى  اه  رسول  قلب  ي  الكريم  القرآن  مكانة  ي  واأوى 
تنسى،  ا  أنك  إياك  إقرائنا  نتيجة  وتكون  )سنقرئك،  نافية:  جعلها  مع  امعنى  ويكون 
أو فأنت بعد إقرائنا إياك ا تنسى(، وا نلتمس أوجهَ إعرابٍ ضعيفة من هنا أو هناك، 
ا  نافية،  هنا  )ا(  بل  مغمورة،  هجة  أو  ضعيفة،  لغة  عى  جَري  أعاريب  إى  ونرتكن 
ناهية، والفعل امضارع بعدها مرفوع، وعامة رفعه الضمة امقدرة عى آخره، منع من 
وۡ يذََكَرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٓ{)))، 

َ
ظهورها التعذر، كا ي: }وَمَا يدُۡريِكَ لعََلهَُۥ يزََكّىي٣َٓ أ

البنية  ظهرت  وهكذا  تلهى(،  عنه  فأنت  خشى  وهو  يسعى  جاءك  من  )وأما  ونحو: 
القرآنية حققةً للدالة العميقة التي سيقت ها، وسيق من أجلها الرسم امصحفي، فقد 
القرآن  ونظرة  السامي،  النبوة، ومقامها  منزلة  لبيان  معاً  وامعنى، وجاءا  الرسم  تعانق 

مقام النبوة، ومكانة الرسول صى اه عليه - وآله - وسلم عند ربه ومواه.

مشهورة  غر  صيغ  إى  )تفاعلتم(  مشهورة  صيغ  من  العدول  التاسع:  امحور 
)اتفاعلتم(

النموذج التاسع
فيِ سَبيِلِ ٱلَِ  مَا لكَُمۡ إذَِا قيِلَ لكَُمُ ٱنفرُِواْ  يُهَا ٱلذَِينَ ءَامَنُواْ 

َ
أ قوله تعاى:}يَٓ

))) سورة القيامة، اآيتان: 7)-8).

))) سورة عبس، اآيتان: )-).
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.(((}... ۡضِۚ
َ
ٱثاَقَلۡتُمۡ إلِيَ ٱلأۡ

وأداءً، ومعنى  نطقا  الصعبة:  الصوتية  بتشكيلتها  القرآنية مضغوطة  البنِية  وردت 
ودالة: )اثَِاقَلْتُمْ(، فَلِمَ عُدِل عن )تثاقلتم( اليسرة السهلة إى )اثاقلتم( الشديدة الوقع، 
الصعبة النطق، التي تكاد روح القارئ خرج معها، حيث ينحبس معها اهواء، وخَرج 
اللسان ي نطق الثاء، وتأي ألف امد؛ لتُخرِج كلَ ما ي الرئة من هواء، ثم تأي القاف 
القوية امفخمة، تعقبها الام اخارجة من جوانب الفم، إنا تشكيلة صوتية متعبة، فلم 
كان ذلك؟! وهل علم الرف يمكنه أن يبنَِ لنا تلك الدالة العميقة للكلمة، ويقفنا 

عى ظلها الباغيّ، ومرادها اخفيّ؟
الذي يقف  الربوي  الظل  ولبنيتها؟ وما  الصيغة،  لتلك  الذي حدث رفيا  وما 

خلف اختيار تلك البنية، وهذا العدول عن البنية اميسة اخفيفة: )تثاقلتم(؟
فَلِمَ عُدِل عن )تثاقلتم( اليسرة السهلة  تلك البنِية القرآنية مضغوطة: )اثَِاقَلْتُمْ(، 
إى )اثاقلتم( الشديدة الوقع، الصعبة النطق، التي تكاد روح القارئ خرج معها، حيث 
ي  ما  كلَ  لتُخرِج  امد؛  ألف  وتأي  الثاء،  نطق  ي  اللسان  وخَرج  اهواء،  معها  ينحبس 
الرئة من هواء، ثم تأي القاف القوية امفخمة، تعقبها الام اخارجة من جوانب الفم، 
إنا تشكيلة صوتية متعبة، فلم كان ذلك؟! وهل علم الرف يمكنه أن يبنَِ لنا تلك 

الدالة العميقة للكلمة، ويقفنا عى ظلها الباغيّ، ومرادها اخفيّ؟
الثاء  )تَثاقلتم( بوزن )تَفاعلتم(، ثم تسكَن  إن علاء الرف يقولون: إن أصلها 
تبعًا لكسل امتحدَث عنه، وإيضاحا خوره وضعفه، وخوفه، وجبنه، فشكلت الصيغة 
من  حدث  ما  كل  كامرآة  حكي  الرفية  البنية  ي  امتكاسلة  الصور  تلك  ي  ذلك  كل 
صاحبها، فاضحة إياه ي جبنه وخوفه وهلعه، واصطكاك رجليه، وارتطام أسنانه العليا 

))) سورة التوبة، اآية: 8).
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مأ  وقد  والنفرة،  الضيق،  إى  تدعو  بصورة  وقيامه  وعدم نوضه،  السفى،  أسنانه  ي 
اجبن فؤاده، وأطار اهلع الكَرَى عن عينيه، فإذا سُكِنت تعذَر البدءُ بالساكن، فاجتُلِبت 
تلك احركةُ اارتكازية امساَة ألفَ الوصل؛ للتخلص من البدء بالساكن، فتصر من: 
)تَثَاقلتم( بفتح التاء، إى )تْثاقلتم( بتسكن التاء، ثم جتلب ألف الوصل، فتصر: إى 
)اتْثَاقلتم(، ثم نجد تاء ساكنة، تتبعها ثاء متحركة بالفتح، وي ذلك صعوبة عى اللسان، 
كصعوبة قيام امتثاقل عن اجهاد، وامتخيِ عن النفُرة ي سبيل اه، من اخوف، وحصل 
منه التمسك الشديد باأرض، والتشبث باحياة ُ، فتبدل التاء ثاء لتاثل ما بعدها فتصر: 
)اثْثَاقلتم( بثاءين، أواما ساكن، وثانيها متحرك، فتُوجِب اللغة إدغامها ي بعضها، 
الصعوبة والبطء ي  فيها من  بثاء واحدة مشددة،  )اثَاقلتم(  النهاية:  الصيغة ي  فتصر 
باأرض،  فيتكاسل مسمتسكًا  ليقوم،  يُرفَع  الذي  تثاقل صاحبها  مع  يتشابه  ما  النطق 
متثاقا عن اجهاد، ويأخذ بيد من يقيمه إى اأرض لثقله، وتقاعسه، وارتباطه بالطن، 
والراب، فمراحل التغيرات الرفية كأنا تشابه، وحاكي، وتضارع حااتِ الفعل: 
)اثَاقلتم( بتلك التشكيلة الصوتية، فترز صورة هذا امتنكب طريقَ اجهاد، الذي تكاد 
تدور عيناه ي مقلتيها: هلعا وفزعا، وخوفا ووجا من اموت، فهو يُقام به، فا يقوم، 
وتشبُثه  لثقله،  اأرض؛  إى  مُعِينه  بيد  يأخذ  حتى  فيتثاقل،  أعى،  إى  به  تَفَعَ  لرُْ ويُشَدُ 
لتبن  الرفية؛  وتغيراها  الصوتية،  بتشكياها  الرفية  الصيغة  فجاءت  باأرض، 
إى حياة  باأرض، وأخلد  والتصق  بالدنيا،  الذي مسَك  الرجل  لنا مراحل رؤية هذا 
الدعة والسكون، وم يسمع لنداء اه:« ما لكم إذا قيل لكم انفروا ي سبيل اه اثاقلتم 
ورسمت  وظيفتها،  أدَت  أصلها-  عن  بعُدوها  رفية-  بنية  من  فياها  اأرض«.  إى 

بتشكيلها دالتها، وأبانت عن صنف من الناس غريب عجيب، م يمأ حبُ اه قلبَه.
زخُۡرُفَهَا  ۡضُ 

َ
ٱلأۡ خَذَتِ 

َ
أ إذِآَ  تعاى:}...حَتَيٓ  قوله  ذاته  السياق  وي  كذلك،  ومنه 
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مۡرُناَ...{)))، تلك الصيغة الرفية التي 
َ
تىَهَٰآ أ

َ
نَهُمۡ قَدِٰرُونَ عَليَۡهَآ أ

َ
هۡلُهَآ أ

َ
وٱَزَيَنَتۡ وظََنَ أ

تبن اخاذ اأرض موضعَ زخرفها، امتمثل ي حرها، وبلوغها شأوا بعيدا، وتسنمُها 
تلك  طبيعة  لترز  الرفية؛  التغيراتُ  فتجيء  وامجد،  والسؤدد،  احضارة،  درجات 
التغيرات الواقعية لأرض، وما حدث ها من تطور وحضارة ظنت معها أنا أمسكت 
بقوانن اأرض، تفعل ها ما تشاء، وميل ها حيثا تريد، وكأن كلَ تغير ي البنية الرفية 
آخرَ،  حضاريا  زخرفا  ولبست  زخرفا،  اأرض  فيها  خلعت  زمنية،  حقبة  بمثابة  هو 
وتقلبتْ ي ثياب التحر التَقْنيِِ، والرقيِ العلميِ، حتى إذا أخذت زينتها اأخرة التي 
تظن معها أنا قد وصلت معها إى امتاك ناصية اأرض، وتسير دفة الكون، وراحت 
كأنا أمسكتْ بزمام اأمر كله، ونسيت أن للكون ربًا، وللدنيا كلها إهاً وخالقًا، حيث 
قال جل جاله: )له ملك السموات واأرض إذا قى أمرا فإنا يقول له كن فيكون(، 
يسر كونه بأسع حرفن نطقا، بـ)كن(، إذا هم، وهم ي قمة الزهو والتحر، وأنم ا 
أحد يملك ما ملكوا، وأن بيدهم مقاليد اأرض إذ هم تفاجئهم منازلُ اآخرة، حيث 
تكوير الشمس، وانكدار النجوم، وتسجر البحار، ونزول امائكة من الساء، وتفتيح 
أبواب الساء، وانشقاق الساء وانفطارها، وكل أحداث اآخرة حوط هم، يقول اه 
مۡسِ{، جاءهْا القدرةُ 

َ
ن لمَۡ تَغۡنَ بٱِلأۡ

َ
وۡ نَهَارٗا فَجَعَلۡنَهَٰا حَصِيدٗا كَأ

َ
مۡرُناَ ليَۡلاً أ

َ
تىَهَٰآ أ

َ
تعاى: }أ

اإهية القادرة امقتدرة، فَسَوَهْا باأرض، فعادت كأنا م تكن، وما كان عليها أحد، أو 
ما نشأ عليها ديَارٌ، فصارت هباءً كأنْ م تكن من قبل، وانظر إى التغيرات الرفية ي 
التطور احضاري الذي بلغته اأرضُ ي كل مرحلة  ازَينت«؛ لتعرف مراحل  كلمة:« 

وحقبة زمنية: طالت، أو قرت، هكذا:
ثم  )تْزَيَنت(،  التاءُ اأوى، فصارت  سُكِنتَِ  ثم  )اتْزيَنت(،  ثم  )تَزَيَنتَْ(،  أصلها: 

))) سورة يونس، اآية: )).
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اجتُلبت ألف وصل للتخلص من النطق بالساكن، فصارت: )اتْزَيَنتَْ(، ثم قُلِبت التاءُ 
الزاي، فكُتبت زايًا  الزاي ي  )ازْزَيَنتَْ(، ثم حدث إدغام  الزاي بعدها:  زايًا؛ لتشاكل 
إى  وصلت  حتى  البنِيْة  ي  وتغيرات  رفية،  أعال  مسة  )ازَيَنتَْ(،  مشددة:  واحدة 
صورها اأخرة التي تبن- كا سبق- مراحل تطور اأرض، وحرها، ووجاهتها، 

واكتاها. 
ما  فوق  تزَيَن،  فالكلمة  وتزهو،  وتتأنق  تتألق  الرفية  البنية  أو  الصيغة  فصارت 
تتزين، واللفظة تصدر بريقها وتعدد زينتها، وأنا كالعروس التي تُوِجَتْ ليومها، فهي 
ترتدي كل ألوان اجال، وكال الثياب، التي تعني حقب التطور، وأزمنة التحر التي 
عاشتها اأرض لتصل إى أوج حرها، وزهو أهلها ها، وافتتانم بتطوراها وتقنياها 
العالية امتقدمة، حيث يصل الواحد منهم من أقصاها إى أقصاها بضغطة هاتفهـ ويتنقل 
اأخرى  الساوية  اأقار، واأجرام  إى  بنفسه  يطر  وقد  أنملة،  القارات بضغطة  بن 
بضغطة عى هاتف حديث، يأي إى من بعدنا من احقب اأخرى فيا بعد زماننا، وقد 
فيا  ها  يتنقلون  اآن،  حتى  نرها  م  خرعة  سيارات  أو  خاصة  بطائرات  الناسُ  يتنقل 
بينهم، وتكون هناك حطَات هوائية ينتظر الناس فيها ما ينقلهم إى أعاهم عر السيارات 
اهوائية، أو القطارات اهوائية، أو الطائرات اخاصة التي تقيمها بعض الدول أبنائها 
التي سيمتلكها كل منهم كاهاتف الذي م نكن نحلم يوما ما  تيسرا عليهم، أو تلك 
االيكرونية،  الرسائل  عر  خدمات  من  يقدمه  سوف  وما  ويقدمه،  قدَمه،  ما  بكل 
وسيبيع، ويشري من خاله كا هو احاصل اليوم، ويرسل اأموال الطائلة عر أيقونة 
يضغط عليها، فتدخل اأموال إى حسابات من يشاء من التجار، ويعقد الصفقات من 
هاتفه، وهو ي بيته جالسا واضعا ساق عى ساق، بل يعقد الزواج باهاتف النقال، وكا 
شاهدت عرات اأبحاث احديثة تتكلم عن التجارات اإليكرونية، ويتم بكل أرحية 
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الراءُ، والبيعُ، وقد رأينا - ي باء كورونا- ما رأينا من ذلك، وابتُدعت أمور م نكن 
اللقاء اافراي،  البحثية عر  العلمية، وامناقشات  اللقاءات  نتخيلها، كتلك  يوما ما 
أو التعليم عن بُعْد الذي شاع ي كل البلدان، وي كل امراحل التعليمية حتى اابتدائية 
منها، وقد يدخل فيه ومن خاله طاب من بلدان عدةٍ ي آنٍ واحدٍ، يتعلمون وينالون 
أساتذهم  مع  يلتقوا  وم  شهاداهم،  منها  نالوا  التي  البلدان  يروا  وم  الشهادات،  أرفع 
وجهًا لوجه مرة واحدة، وقد يصرون زماء أساتذهم مستقبا، إنا أمور يشيب ها 
الوليد، فسبحان اه عى نعمة القرآن، وجال بنِاَه، ومُله، وجال تراكيبه، وأساليبه!!.

امحور العار: العدول من صيغة اللفيف امقرون واوي الام إى يائيِ الام مع اإدغام
النموذج العار

واأخر: قوله - تعاى - وهو النموذج الذي نختم به هو ما حدث من دالة هذه 
الكلمة:)حيَ( ي هذا القول الكريم: }وَيَحۡيَيٰ مَنۡ حَيَ عَنۢ بيَّنَِةٖ...{))).

أنم  بدليل  واو؛  وامها  ياء،  فعينهُا  )حَيِوَ(  أصلها  )فَعَلَ(،  بوزن  )حيَ(  فكلمة 
قد معوا )حياة( عى )حيوات(، وأن القرآن الكريم يرسم كلمة: »حياة« بواو، هكذا 
)حيوة(، وكذلك كلمة )زكاة(، يرسمها هكذا:)زكوة(، وكلمة )صاة( يرسمها هكذا: 
)صلوة(، وهناك ألف صغرة تكون ي منتصف الواو ي كلِ تلك الكلات؛ لتنطق ألفا 
بدليـل  فعلهـا، وهو:)حيو - زكو - صـلو(، وكذلك  إى أصل  لكنـها تشـر  ا واوا، 
خِٓرَةَ لهَِـيَ ٱلحۡيََواَنُۚ لوَۡ كَانوُاْ يَعۡلمَُونَ{)))، لكنْ ما الذى  قوله - تعاى-: }وَِنَ ٱلدَارَ ٱ
ي  وردت  التي  الصورة  تلك  إى  وصلت  حتى  الرفية  الناحية  من  »حيَ«  ي  حدث 
كتاب اه - تعاى -؟، إن أصل هذه الصيغة هو: حَيِوَ، ثم حدث إعال بالقلب، حيث 

))) سورة اأنفال، اآية: )).

))) سورة العنكبوت، اآية: )6.
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ختمت الكلمة بواو متطرفة قبلها كس، فتقلب ياء لتصر:)حَيِىَ(، ثم حذف كسة الياء 
اأوى لثقلها؛ لكونا موجودة حت حرف علة، ا يتحملها، فهي أقوى احركات، وهو 
أضعف احروف، فإذا حُذِفت الكسة سكنت الياء، فاجتمع حرفان متاثان، وأوها 
ساكن، فتوجب اإدغام، فتسكن الياء )حَيْىَ(، ثم حدث إدغام للياء ي الياء، فتصر 
من:)حَيْىَ( إى)حَيَ( بياء واحدة مشددة، تشعرك بالقوة، رغم أن الفعل من قبيل امعتل 
الكلمة  فكأن  متتالين،  وامها  الكلمة  عن  ما  علة  حري  اجتاع  امقرون؛  اللفيف 
تدل عى معناها، وهو احياة، فالكلمة حدث ها أربع حيوات، هكذا: )حَيِوَ-حَيِىَ- 
حَيْىَ- حَيَ(، فحققت معنى احياة الذي سِيقت ي اأصل له، فالبنية القرآنية بتشكيلتها 
ما وراءها من دالة،  يِى  حُْ امعجم، كأنا  واللغوية، وعدوها عن أصلها ي  الصوتية، 
وترسم ما أتتْ له من معنى، بحيث م حتجْ معه إى تفسرٍ؛ أنا تفس نفسها، وتكشف 
عن دالتها بذاها، ونجد ي كل تلك الناذج أن علم الرف قد كشف لنا عن تلك 
التغيرات التي هي بمنزلة حياة بعد حياة، ونشاط وعمل، من بعد نشاط وعمل، يتلوه 

نشاط آخر وعمل ثانٍ، كأنا تبنِ من خال بنيتها الرفية دااها امعنوية.
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نتائج البحث

كان من أهم نتائج البحث ما يأي:
كيف  ناذجه  لبعض  عرضنا  خال  من  لنا  وبدا  القرآن،  أسلوب  به  ميَز  ما  هذا 
وراء  كان  الري«  بالعدول  يسموه«  أن  للمحدثن  حلو  كا  أو  البنية،  ي  التحول  أن 
بيان كل تلك الداات، وهاتيك امعاي والقيم، والرؤى واأفكار اجديدة، وسيظل 
باقيا، متجددا، حتى يرث اه اأرض، ومن عليها، فاحمد ه  القرآن مستمرا،  عطاء 
رب العامن: أنْ جعلنا من أهل القرآن، ومن الذائدين عن حياضه، وامبيِننِ جاله، 
اموضحن لكاله، الشارحن جاله، وبإذن اه نكون من امستشْهَدِين ي سبيله، اللهم 
عى  والوقوف  حفظه،  وارزقنا  فهْمه،  ونعمة  الكريم،  القرآن  نعمة  عى  احمد  لك 

مراداته، وكااته، والعمل به، والدعوة إليه. 
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امصادر وامراجع
الفضل . ) أبو  حمد  حقيق  )ت))9هـ(،  السيوطي  الدين  جال  القرآن،  علوم  ي  اإتقان 

ابراهيم، مكتبة امشهد احسيني، القاهرة، )د.ت(.
أثر القرآن والقراءات ي النحو العري، د. حمد سمر نجيب اللبدي، دار الكتب، الكويت . )

.(978
أثر النحاة ي البحث الباغي، د. عبد القادر حسن القطّ، دار نضة مر، القاهرة )97).. )
القاهر اجرجاي ))7)هـ(، حقيق حمد رشيد رضا، ط)، دار . ) الباغة، اإمام عبد  أسار 

امعرفة، بروت )00).
اإعجاز الباغي ي صيغ األفاظ، دراسة حليلية لإفراد واجمع ي القرآن، د. حمد أمن . )

اخفري، ط)، مطبعة احسن اإسامية )00).
اإعجاز الري ي القرآن الكريم، دراسة نظرية تطبيقية، التوظيف الباغي لصيغة الكلمة، . 6

د. عبد احميد امد يوسف هنداوي، امكتبة العرية، صيدا، بروت )00).
امعارف، . 7 السيد امد صقر، دار  الباقاي، حقيق:  الطيب  أبو بكر حمد بن  القرآن،  إعجاز 

مر )96).
العريان، . 8 سعيد  حمد  حقيق:  الرافعي،  صادق  مصطفى  النبوية،  والباغة  القرآن  إعجاز 

مطبعة ااستقامة، القاهرة ))9).
اجديدة، . 9 اآفاق  دار  منشورات  ))0)هـ(،  ااسكاي  اخطيب  التأويل،  وغرة  التنزيل  درة 

ط)، بروت)97).
دفاع عن الباغة، أمد حسن الزيات، ط)، عام الكتب، القاهرة967).. 0)
دائل اإعجاز، اإمام عبد القاهر اجرجاي )7)هـ(، ط)، تعليق ورح: حمد عبد امنعم . ))

خفاجي، مكتبة القاهرة، مطبعة الفجالة بمر 969).
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مري- . )) النار  عبد  دكتوراه-  رسالة  الكريم-  القرآن  ي  الري  العدول  داات 
))0)- ))0) م.

روح امعاي ي تفسر القرآن العظيم والسبع امثاي، أبو الفضل حمود األوي، )70))هـ(، . ))
دار إحياء الراث العري، بروت، )د.ت(.

الزينة ي الكلات اإسامية العربية، الشيخ أبو حاتم أمد بن مدان الرازي ))))هـ(، . ))
حقيق: حسن بن فيض اه اهمداي، ط)، مركز الدراسات والبحوث اليمني )96).

العدول الري - دراسة دالية - هال عي اجحيي- رسالة دكتوراه- )97) - كلية . ))
اآداب جامعة اموصل- العراق.

جامعة . 6) براهيم-  بلقاسم  د.  تأسيسا  القرآن  لغة  والترير  التقعيد  بن  الري  العدول 
 .(0(0 العرون  العدد  مستغانم،  جامعة  الراث،  حوليات  جلة  اجزائر-  مستغانم، 

http://annales.univ-mosta.dz
العدول الري ي القرآن الكريم راند فريد نجيب طافش جامعة الرموك - كلية اآداب . 7)

- 998) م.

العدول ي القرآن الكريم/ دراسة رفيّة باغيّة/ أحام طاهر عباس جابر- ))0)م.. 8)
اأردن، . 9) عان،  ط)،  عار،  دار  السامرائي:  صالح  فاضل  د   - العربية  ي  اأبنية  معاي 

8)))هـ -007)م. 
مقاصِد العُدول الرَي ي سورَة البَقَـرة- خر حشاي- بدون.. 0)
نظرات ي إعجاز القرآن، د. حسن منديل حسن العكيي، جلة كلية الربية للبنات، ج)، . ))

.(96(
سام، . )) زغلول  حمد  حقيق:  ))0)هـ(،  الباقاي  بكر  أبو  القرآن،  لنقل  اانتصار  نكت 

منشأة امعارف باإسكندرية، دار بور سعيد للطباعة )97).
النكت ي إعجاز القرآن، أبو احسن عي بن عيسى الرماي ))8) هـ(، ضمن كتاب )ثاث . ))

رسائل ي اعجاز القرآن(، حقيق: حمد خلف اه والدكتور حمد زغلول سام، ط)، دار 
امعارف بمر 968).

النيابة النحوية ي القرآن الكريم وأناطها ودااها، د. هادي نر، ط)، صنعاء )00).. ))




